
 عامًا من الثورة..  يوم من النصر
, مارس  | كتبه أحمد حذيفة

كـثر مـن ثـورة، ولم تمـر كـثر مـن عمـر وأ كـثر مـن حيـاة وأ عشنـا خلال  عامًـا منـذ آذار/مـارس ، أ
تلك السنون مرور الكرام، لم تك سحابة صيف، بل طويلة وقاسية ومرهقة وكارثية، فقدنا فيها من
ــا مشــاعر مفجعــة، ــا تجــارب مروّعــة، واختبرن ياتنــا، وعشن ــا وبيوتنــا وذكر ــا مــدننا وقران نحــب، وخسرن

واستيأسنا، وابتُلينا، وزُلزلنا زلزالاً شديدًا.

لكن الله رتبّ لنا خاتمة مذهلة، كمسحة نبي؛ّ شافية، أحلى من أمانينا، وأعظم مما أملنا.

ية وما تبعها من حرب ومقتلة.. ماذا؟ يو إليك لنهاية الثورة السور تخيّل أحبّ سنار

مقتل بشار الأسد برصاصة أحد حراسه؟
انقلاب عسكري على بشار من أخيه ماهر أو من ضابط كبير؟

تدخل عسكري دولي ينهي حكم آل الأسد؟
موت فجائي جماعي لبشار وعائلته وحاشيته؟

مفاوضات سياسية بين بشار والمعارضة تنهي الحرب؟

كرم من هذه النهاية المشرُفّة لإحدى ما رتبّه الله للسوريين كان أعظم من كل ذلك، ولا يوجد ما هو أ
أنبل الثورات في التاريخ.
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نهايــة النظــام كــاملاً بكــل مؤســسات الإبــادة الــتي طوّرهــا خلال خمســة عقــود، تقوقــع حثــالاته علــى
أنفسهم أو تكويعهم أو انسحابهم إلى الجبال بانتظار مصيرهم المحتوم، انقلاع جميع الاحتلالات التي

استجلبها لإنعاشه من دول وميليشيات ومرتزقة.

ما أحلى هذا!

فتح لا ثأر فيه
ما نزال نتفكرّ في معركة العدوان، كيف يدخل شبابنا مدنهم وقراهم بعزم الفاتحين ورحمة الأنبياء، لا
يقتلون من عدوهم في تلك الملحمة إلا من تصلّب في إرادة قتالهم وتعنت، فقتل العشرات في معركة

يمكن توقع موت الآلاف فيها.

معركـة تكـاد تكـون بلا دمـاء، مدفوعـة بالرحمـة والعطـف والإحسـان، تتسـابق فيهـا الـدبابات مـع فـرق
الصــيانة وورش الخدمــة ونشطــاء العمــل الإنســاني، يقودهــا شبــاب البلــد المهجــرون الذيــن عــادوا
ليحضنـوا أمهـاتهم وزوجـاتهم وأحبـائهم في حـاراتهم الـتي أخُرجـوا منهـا.. تجنّبـوا إراقـة الـدماء وصـانوا

الحرمات وطمأنوا الأهالي وحرصوا على ألا يغادر أحد منزله نازحًا.

أعطى الفاتحون الأمان لكل من ترك سلاحه، وأعدادهم بالآلاف، شاهدوهم على الطرقات ينسلّون
من بدلاتهم المموهة فلم يلتفتوا إليهم.. حتى إن عناصر الميليشيات الشيعية الذين كانوا يتمركزون في
ــة -بعــد أن يتجــردوا مــن محيــط العاصــمة دمشــق سُــمح لهــم أن يعــبروا البلاد إلى الحــدود العراقي

أسلحتهم- ليخرجوا منها دون أن يُمَسّوا.

وحين وصـل “الفاتـح أبـو محمد الجـولاني” إلى دمشـق، وصـلها راجلاً بين شبـاب بلـدنا، ساجـدًا، متخليًـا
عن ألقابه “الفاتح” و”الجولاني”، ومتجردًا إلى اسمه الذي كان ينادى به في حي المزة الدمشقي فتى.

 يوم وما تزال دموع الف تفيض من أرواحنا.. يا ربّ: لا تنزعّ هذا الشعور من كياننا.

يـن ونـازحين يـة المفـاجئ، نصرًا جماعيًـا لكثيريـن، للسـوريين مقيمين ومهجر مثّـل انتصـار الثـورة السور
ولاجئين، كان انتصارًا شخصيًا لكل واحد منّا، ولكثير ممن آمنوا بالشعب السوري ودعموه وآزروه
خلال عمر الثورة وعاشوا معه مِحَنَه ومآسيه ولحظات وجعه وفرحه، ومتنفسًا لأزمات ومشاكل في
الإقليم والعالم انطفأت بلحظة، وانفك الحبل عن أزمات المهاجرين واللاجئين، وهدأت استقطابات

انتخابية في غير مكان.. وتحولت الخطابات العنصرية إلى لغة حب وتعاطف وعزّ.

فجأة، وجد العالم نفسه يتنفس الصعداء، أخيرًا سقط الأسد وأبََدَه وشرهّ المستطير، وسقطت معه
يـا وتتسـبب بأمـواج مـن الاضطرابـات في كـل الجوقـة الـتي كـانت تعيـث قتلاً وفسـادًا وتهديـدًا في سور
بلدنا وفي جوارها والإقليم والعالم، سقطت إيران وكل العصابات التي تتبع لها، سقط “حزب الله”،

وانتهى النفوذ الروسي، فجأة، تحسنّت جودة الهواء في بلدنا الحبيب، وصار نقيا.



يــا ملكًــا للســوريين.. فــ العــالم كلّــه، أحــسّ المظلومــون وأصــحاب القضايــا المحقــة فيــه أصــبحت سور
بالجدوى والمعنى والأمل والبُشرى.

لم يكن ما مرتّ به بلادنا من حرب خلال  عام محنة ومأساة عادية، بل ملحمة مفجعة هزت العالم
ـــا كـــانت خلفياتهـــا ـــا ويســـارًا، ووضعـــت قيمـــه -أي مـــرات ومـــرات، أمســـكت بتلابيبـــه ورجرجتـــه يمينً
كبر سيل من صور المذابح التي تنزع العقل وتخلع الضمير وتفجع القلب، ومرجعيتاتها- على المحك، بأ

وبطوفان من اللاجئين، وبأزمات إنسانية لا تحصى من كل لون.

كثر وليس صحيحًا أن العالم وقف مكتوف الأيدي إزاء كل تلك المحن، بل أزعمُ أن ثورتنا واحدة من أ
القضايا التي شغلت العالم وحظيت بدعمه واهتمامه على كل المستويات السياسية والدبلوماسية
يا- والإنسانية والإعلامية، ويكشف ذلك -إذا أضفنا له التدخل الدولي الهائل متعدد الأطراف في سور

أن بلدنا مهمة للعالم، جدًا، خلافًا لكل ما كان يُسوّق من هامشيتها لعدم وفرة النفط والثروات.

ومنذ الساعات الأولى لسقوط الأسد، ووصول السلطة الجديدة إلى دمشق، فتحت عاصمتنا ذراعها
ــا مــن الســوريين، ومــن الوفــود السياســية والدبلوماســية للعــالم، واســتقبلت الإدارة الجديــدة أطيافً

والشعبية، العربية والإقليمية والغربية، وصار قصر الشعب محجًا بكل ما للكلمة من معنى.

ير الخارجية أسعد الشيباني، عن ولم يهدأ الرئيس أحمد الشرع ووزراء الحكومة الانتقالية، لا سيما وز
يـــارات اســـتكشاف دروب الخلاص مـــن الإرث الثقيـــل الـــذي خلفـــه نظـــام الأســـد، فـــأجروا مئـــات الز
والمقابلات وحضروا القمم والمؤتمرات، واستقبلوا مئات الوفود.. وإذا ما تابع المرء المنصات التي تبث
فيها الوزارات والمحافظات والمديريات نشاطاتها، فإنهّ ليُذهَل من حجم السعي والعمل.. ولكنّ بلدنا

في واقع لا يُرى معه أثر لأي عمل من شدّة ما وقع فيها من البؤس والخراب.

يا منا اليوم ما تحتاجه سور
يــا اليــوم بعــد خلاصــها، فهــو في وضــع لا يُحســد عليــه، إنــه أمــام مســؤوليات أيــا كــان مــن يحكــم سور
جسام وتحديات قد يستحيل حصرها أو التعامل معها كلها بالتزامن. وعندما يتعلق الأمر بالرئيس
أحمــد الــشرع وفريقــه، فــالأمر يتضــاعف بــالنظر إلى مــا يحيــط بتــاريخه وخلفيتــه، ومــا قــد يعــني ذلــك

يا إليه اليوم من أجل فك الخناق عنها. بالنسبة للعالم الذي تحتاج سور

يــن في دوائرهــم ومهتمــون بــالشأن العــام، نحــن، كصــحافة ومجتمــع مــدني وفــاعلين مســتقلين مؤثر
أمامنا مهمة النقد والتصويب والنصح، هذا حقنا وهو كذلك واجبنا، وهو يتطلب إحساسًا عاليًا
بالمسـؤولية، أن نكـون معـاول بنـاء لا هـدم، ألا نكـون مـدفوعين بـالغرور والتعـالي والتعـالم وحـب إظهـار

الذات على حساب بلدنا الذي ينهض من تحت الركام والأنقاض.

يا يُبشرّ بعصر يجرمّ الأسدية ويه لمسار عدالة انتقالية لا لقد أقرتّ السلطة الجديدة إعلانًا دستور
يتسامــح مــع منتهــكي حقــوق الإنســان وقــاتلي الشعــب الســوري، وهــذه الخطــوة الأولى، أمــا  الثانيــة



كد من أن السلطة جادة في هذا المسار، وأن نواصل حثها فالبدء بذلك المسار عمليًا، ومهمتنا أن نتأ
على المضي فيه، لأن البديل عن ذلك موحش وشرير، ولأننا لن نتعافى ولن تتعافى بلدنا دون عدالة

حقيقية منصفة.

ودورنــا، كأبنــاء لثــورة الكرامــة، ألا نســمح أن تطــوى صــفحة هــذه الثــورة الكريمــة العظيمــة، دون أن
تترسـخ اسـتحقاقاتها فيُنصـف الضحايـا ويُعوّضـوا وتتحقـق العدالـة ويسـتعاد السـلم الأهلـي وتصـفو

كد من أن تلك المأساة لن تتكرر. النفوس وتتسامح، وتلتئم جراح بلدنا، ونتأ

دورنا، ألا ننسى الشهداء، أن نذكر بقصصهم وحكاياتهم ومواقفهم وتضحياتهم، ألا تذهب دماؤهم
هــدرًا، ألا ينجــو القتلــة والمجرمــون والشبيحــة بفعلتهــم، وأن نفضــح ونعــريّ كــل مــن شــارك بالمقتلــة

وحرضّ عليها واحتفل بالكيماوي ورش الأرزّ على الأوغاد.

أن نغسل عار الشبيحة ومؤيديهم بمزيد من العار والوصمة، أن ننبذهم ونزدريهم وألا نتسامح مع
التطــبيع معهــم أو إعــادة تعــويمهم في المجتمــع، ألا نســمح أن يمــشي في الشــا المغُتصِــب وضحيتــه،

فمكان المغتصِب هو السجن وأقفاص من عار لا مفاتيح لها.

ياء بجريرة المجرمين من نفس مهمتنا ألا نسمح أن تزر وازرة وزر أخرى، ألاّ نقبل أن يُعتدى على الأبر
المكوّن أو الطائفة أو البيئة، لمجرد ذلك، هذا ظلم!

واجبنا ألا تكون خلافاتنا المحتملة مع السلطة الجديدة وسواس عصابي يستدعي مطالبتها بالرحيل
وقذفها بأوصاف الفشل مع كل خطأ وهفوة وتجاوز، كما لو أنه سيحل محلها في اليوم التالي نبي
يــده مــن الســلطة أن تشاركنــا وألا تحتكــر الســلطة وتســتبد بهــا، وأن الله ســليمان وجنــده. إنّ مــا نر

تتفاعل مع النقد الموجه لها وتقيّم كل اعوجاج، وأن تكون لديها خطة، وأن تعلنها.

ألا يعترينا الإحباط وألا يكسرنا اليأس، ألا نسمح بهزيمتنا اليوم بعد أن انتصرت ثورتنا.

يـا اليـوم لكـل يـد وكـل عـون وكـل اسـتثمار، مـن الـدول والهيئـات والمنظمـات، لكـن أول مـا تحتـاج سور
تحتـاج إليـه هـو نحـن معـشر أبنائهـا، شعبهـا العصـاميّ الثـوريّ النبيـل المحـبّ، الـذي لـن يخذلهـا ولـن

يتخلى عنها.
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